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>  مُلخَّصْ  <<

نسية، يتحدث المقال عن البدايات الأولى لتحول مركز "سيدي قاسم" بالمغرب إلى مدينة عصرية على النمط الأوروبي تزامنا مع دخول الحماية الفر

الاقتصادي والعمراني، جراء دخول المعمر الأوروبي واستغلاله للقطاعين وما رافق هذا التحول من تغيرات بنيوية على المستوى الاجتماعي و

المنطقة ومعها باقي المغرب في سياق اقتصادي رأسمالي عالمي،  إقحامالعامة الفرنسية ابتغاء  الإقامةالفلاحي والصناعي بدعم واضح من قبل 

لمتحكم خاصة بعد اكتشاف البترول، وهو الشيء الذي ألقى بظلاله على الواقع الديموغرافي والاجتماعي للمنطقة، بظهور تمايز واضح بين المعمِر ا

ا إلى جل الخدمات عاش على الهامش في أحياء مخصصة، مفتقرً  في مقاليد السلطة العسكرية والسياسية والاقتصادية، وبين المغربي الذي 

ا على العمل كأجير أو مياوم في ضيعات الأوروبيين أو مصانعهم، الشيء الذي كون بروليتاريا محلية همها الاجتماعية التي تم استحداثها، ومجبرً 

نافسة ضيعات المعمرين المجهزة بأحدث التقنيات العصرية، وهو الأساسي توفير قوت يومها، بعدما جردت من أراضيها الفلاحية، أو عجزت عن م

  ما ساهم في تعزيز روح الفردانية عوض الانتماء للجماعة والقبيلة التي شكلت مصدر فخر واعتزاز للساكنة طيلة قرون مضت.
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مَةُ مُقَ    دِّ
ــم تكــن صــير  ــة الفرنســية ل ورة التعمــير بالمغــرب زمــن الحماي

ا لتطور مجتمعي طبيعي كمـا يمكـن أن يعتقـد الـبعض، ولـم  نتاجً 

 بمسـار تنميـة اقتصـادية متوازنـة مزعومـة، بقـدر مـا ترتبط عضويًا 

ا لعنـف التـدخل الاسـتعماري في ا مبـاشرً شكلت المدينة انعكاسً 

حياة الأرياف والمدن على حـدّ سـواء، كـان مـن نتائجهـا الطبيعيـة 

اقتصــــادية، جــــراء افتكــــاك الأراضي -تفكيــــك البــــنى السيوســــيو

أخـرى زراعـات  الفلاحية وإضعاف الزراعات المحلية مقابل إقحـام

  .مستحدثة موجهة نحو التصدير

نسـيج الاجتمـاعي أحدثت هذه التحـولات هـزات عميقـة في ال

المغــــربي لا تــــزال آثارهــــا بارزة حــــتى الآن؛ فأمــــام إفقــــار ســــكان 

الأرياف وتزايــد وتــيرة المكننــة أضــحت البــوادي مجــالات طــاردة 

لسكانها المضطرين إلى اللجوء نحو المدن المستحدثة وأطـراف 

ا أنى مــن العــيش ا عــن عمــل جديــد يــوفر حــدً الحواضــر الكــبرى بحثًــ

مـــن المـــدن العصـــرية عـــلى الطـــراز  الكـــريم. فظهـــرت سلســـلة

الكولونيــالي اســتجابة لأغــراض سياســية واقتصــادية واجتماعيــة 

محــددة بدقــة مــن طــرف منظــري الحمايــة، مُغــيرين بــذلك حــال 

الساكنة الفتية، بانتقالها قسرا مـن الـنمط التقليـدي القـائم عـلى 

الجماعـــة والقبيلـــة إلى مجتمـــع فـــرداني عمـــاده الأسرة النوويـــة، 

   تمظهراتها الجديدة.بمختلف  

وإذا كانت عدد من الدراسات التاريخية قد تناولت التحـولات 

الاجتماعية والاقتصادية للمدن المغربية زمن الحمايـة الفرنسـية، 

فإن أغلبها ركز على المدن التقليديـة والكـبرى حـال مدينـة الـرباط 

والدار البيضاء وفاس...إلخ، في إقصاء أو تجاهـل للمـدن الصـغيرة 

المستحدثة، مثل مدينة سيدي قاسـم إلا في اسـتثناءات نـادرة، و

لــذلك ســنحاول في هــذه الدراســة المركــزة تســليط الضــوء عــلى 

الجذور التاريخية لمدينة سيدي قاسم، وكذا تتبع بعض التحولات 

ـــة  ـــة زمـــن الحماي ـــتي شـــهدتها المدين ـــة ال الاقتصـــادية والاجتماعي

  الفرنسية.

 :  البداياتأولاً
تتمــيز ســيدي قاســم عــن باقي مــدن منطقــة الغــرب بتوفرهــا 

على أقدم نواة حضرية تعود في أصولها إلى حوالي القـرن السـابع 

ا الـذي لا يزـال صـامدً  )١(عشر قرب ضريح سيدي قاسم بو عسرية

حتى الآن، ثـم تعـزز الوجـود البشرـي بالمنطقـة بعـد إنشـاء قصـبة 

س، مــا ســاهم في  البــواخر في فــترة لاحقــة بمحــاذاة ســوق الخمــي

ــاشئ إلى قطــب جهــوي مبكــر، قــادر ــوفير   تحــول المركــز الن عــلى ت

. غـير )٢(ثلاثة خدمات تتنوع بين ما هو روحي وعسكري واقتصادي

ـــين  تزامنـــا مـــع دخـــول الاســـتعمار -أنـــه ومطلـــع القـــرن العشر

ستشــهد ســيدي قاســم ومعهــا باقي منطقــة الغــرب   -الفرنسيــ

  تحولات عميقة غير مسبوقة.

 ـبمنطقــــة ســــيدي قاســــم تعــــود  بدايــــة الاهتمــــام الفرنسيـــ

ــة نحــو العاصــمة  والغــرب عامــة إلى زمــن تحــرك القــوات الغازي

م، حيــث اصــطدمت جيوشــها تحــت قيــادة ١٩١١ســنة  ربيــعفــاس 

) بمقاومــة غــير متوقعــة مــن طــرف Moinierالجــنرال "مــوانيي" (

كلفـــت العـــدو خســـائر ماديـــة  )٣(قبائـــل الشرـــاردة وبـــني احســـن

ـــية مهمـــة، وعـــلى رأســـها مصـــرع الضـــابط "بـــوتي جـــون".  وبشر

طيلـة  )٤(ا لـذكراه أطلـق اسـمه عـلى مركـز "سـيدي قاسـم"وتكريمً 

استرعى اهتمام المستعمِر بعـد دخولـه إلى مركـز  سنوات الحماية.

ســــــيدي قاســــــم مــــــؤهلات المنطقــــــة الطبيعيــــــة وموقعهــــــا 

ــين محــاور المــدن التقليديــة والمســتحدثة  الاســتراتيجي الــرابط ب

بالجهة، وكذا إشرافـه عـلى عـدد مـن القبائـل الممتـدة بـين السـهل 

م تشييد حصـن "بـوتي جـون" عـلى منحـدرات ١٩١١والجبل، فتم سنة 

ــواخر عــلى  ) في وضــعيةBou-drâaرعــة (بود ــة لقصــبة الب مماثل

  .)٥(الجهة المقابلة لباب تيسرة

ا وهكـــذا أخـــذت منطقـــة ســـيدي قاســـم في التطـــور تـــدريجيً 

ــارات  ــد عــلى مســاحة هكت لتتحــول مــن تجمــع بشرــي بســيط يمت

ا محدودة، إلى مركـز ذو إشـعاع مهـم بمنطقـة الغـرب، يضـم عـددً 

جيب لمظــاهر الحيــاة العصــرية مــن المرافــق الأساســية الــتي تســت

مركـز تليغـراف عمـومي ا من تشييد وفق النمط الأوروبي، انطلاقً 

الثلاثـاء يـوم  م، افتتح١٩١٣أبريل  ٨ ـبقرار من المقيم العام مؤرخ ب

ـــل مــــن نفــــس الســــنة ١٥ ــــة نقــــل )٦(أبريـ ، بهــــدف تســــهيل عملي

كما انطلق التفكـير المعلومات زمن المقاومات المغربية الأولى.  

مـع   خاصةً  )٧(فرنكا ٣٢٠٩٫٦١بميزانية  ١٩١٥بإنشاء مركز للبريد سنة 

ــــواج  ــــراغبين في اســــتيطان أراضي توافــــد أولى أف ــــين ال الأوروبي

  الغرب الخصبة.

بمـــوازاة ذلـــك، اتضـــحت مـــيزة ســـيدي قاســـم الاســـتراتيجية 

مبكــــرا ليحولهــــا المســــتعمِر إلى نقطــــة عبــــور محوريــــة لشــــبكة 

مـارس  ١٨الحديـدة المزمـع إنشـاؤها، فـتم المصـادقة في السكك 

ــة رابــط بــين ١٩١٤  ـبإنشــاء خــط ســكة حديدي م عــلى قــانون يقضيـ

طنجة وفاس يمر عبر سيدي قاسم، منح ترخيص إنشائه لشرـكة 

ا من الجزء الممتد من فاس نحو سيدي إسبانية، انطلاقً -فرنسية

إنشــــاء محطــــة لركــــوب . كمــــا تمــــت الموافقــــة عــــلى )٨(قاســــم

م، عهــــد ببنائهــــا لــــثلاث مقــــاولين ١٩١٥ينــــاير  ٢٧لمســــافرين في ا

، بلغــــــت )٩()Tichane) و(Vivet) و(Marsyفرنســــــيين وهــــــم: (

، مــا )١٠(فرنــك ٣١٧٠٧٫١٢م إلى حــوالي ١٩١٧مصــاريف تشــييدها ســنة 
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يعكس أهميـة هـذه المحطـة وتعـدد تجهيزاتهـا، رغبـة في تحويـل 

الأوروبيـــين ســـيدي قاســـم إلى نـــواة عصـــرية قـــادرة عـــلى إغـــراء 

وفي ســــياق متصــــل أقــــدمت ســــلطات  المــــترددين في القــــدوم.

م عـــلى الشرـــوع في تشـــييد مستشـــفى خـــاص ١٩١٦الحمايـــة ســـنة 

ابتغاء الحد من تفشي الأوبئة التي كانت لا تزال تفتـك  )١١(بالأهالي

بمغاربــة مطلــع القــرن العشرــين، خوفــا مــن انتقــال العــدوى نحــو 

طوير شـبكة الطـرق الفرعيـة  المستوطنين الجدد، هذا إلى جانب ت

لاســتغلال خــيرات منطقــة الغــرب وســيدي قاســم عــلى  تســهيلاً 

  وجه الخصوص.

 الاستغلال الفلاحيثانيًا: 
ــــون  ــــراء للكول شــــكلت منطقــــة الغــــرب نقطــــة جــــذب وإغ

 ١٩٢٣المزارعين، محتلة الرتبة الثانية في عـدد المسـتوطنين سـنة 

ـــ  ــمســتوطنً  ٢٣٧ب ــم تكــن )١٢(امســتوطنً  ٢٤٧ـ ا بعــد الشــاوية ب ، ول

أراضي ســيدي قاســم اســتثناء داخــل هــذه المنطقــة بــل العكــس  

ا، حيـــث شـــكلت ممتلكـــات الشرـــاردة الخصـــبة قبلـــة مهمـــة تمامًـــ

 المنطقـة للفرنسيين الطامعين في الاستيطان. حيث دفـع منـاخ

وتنــوع بنيتهــا التضاريســية إلى تنبــؤ منظــري الحمايــة  )١٣(المعتــدل

النـــاشئ، فكتبــت الجريـــدة بمســتقبل زاهـــر لمركــز ســـيدي قاســم 

"مقــدر لقريــة  م قائلــة:١٩١٨الرســمية للجمهوريــة الفرنســية ســنة 

النمـو بشـكل سريـع نتيجـة تعـاظم عـدد الشرـكات  سيدي قاسم

ا لم تكن أراضي الاسـتيطان بسـيدي قاسـم نوعًـ .)١٤(الفلاحية بها"

ا لمســـــاحاتها وأدوات الإنتـــــاج ا ثـــــلاث تبعًـــــا، بـــــل أنواعًـــــواحـــــدً 

  وهي:المستعملة بها، 

كان هذا النوع من الاستيطان   أراضي الاستيطان الصغير:

م تـــم ١٩١٨م و١٩١٦فبـــين ســـنتي  الأسرع انتشـــارا بســـيدي قاســـم،

إعــداد أول تجزئــة خصصــت أساســا لزراعــة الخضــروات بمســاحة 

هكتـار، ضـمت عشر ـقطـع، أضـيفت لهـا تجزئـة جديــدة  ٤٩٠قـدرها 

ا بـين توزعـت أساسًـ ١٩١٩قطعة سـنة  ١٥هكتار بـ  ٢٠٤٫٩٠بمساحة 

الضــواحي، ثــم سرعــان مــا انضــافت إليهــا تجزئــة مشــابهة امتــدت 

هكتـــــار، ضـــــمت أربعـــــة عشرـــــة قطعـــــة  ٢٠٣٫٢٢عـــــلى مســـــاحة 

ات القــرن المــاضي ضــمت يــهكــذا ومــع مطلــع ثلاثين .)١٥(١٩٢١ســنة

منطقة الغرب وحدها حـوالي ثلاثـين تجزئـة للاسـتعمار الرسـمي، 

قطعة هي  ٣٩٩من أصل  قطعة، ٥٨أهمها تجزئة "بوتي جون" بـ 

، امتــدت معظمهــا عــلى )١٦(مجمــوع أراضي الاســتيطان بالمنطقــة

  المرجات المجففة أو في غدير البراري.

كــــان لهــــذا النــــوع مــــن   أراضي الاســــتيطان المتوســــط:

زـ الاســـتقرار  الاســـتيطان دور اســـتعماري مهـــم، يهـــدف إلى تعزيــ

 ـبالوســــط القــــروي  الســــكاني والحفــــاظ عــــلى الوجــــود الفرنسيـــ

المغربي، ما يفسر الدعم الكبير الذي حظيت به هذه الأراضي مـن 

قبــــل إدارة الحمايــــة، بتــــوفير أفضــــل شروط النجــــاح، عــــبر اختيــــار 

 .)١٧(يديــة وتزويــدها بالمعــدات اللازمــةالأراضي قــرب الســكك الحد

شـــهدت ســـيدي قاســـم إنشـــاء أول مســـتوطنة متوســـطة في 

نتيجــة الطلــب -منطقــة الغــرب عــلى الإطــلاق تــم بيعهــا بالقرعــة 

، وتألفــت مــن ثمانيــة قطــع تراوحــت )١٨(١٩١٨شــتنبر  ٢٤في  -الكبــير

. )١٩( فرنـك للهكتـار الواحـد ١٥٠هـ، بسـعر  ٣٠٠و ١٨٠مساحتها ما بين 

وفي مــا يــلي جــدول يوضــح مســاحة هــذه القطــع الثمانيــة وثمــن 

  .)٢٠(بيعها

  المساحة  القطعة
ثمن 

  البيع
  المساحة  القطعة

ثمن 

  البيع

 ٣٦٫٠٠٠  هــ ١٨٠  ١

  فرنك

٤٥٫٠٠٠  ٣٠٠  ٥ 

  فرنك

  ٤٥٫٣٠٠  ٣٠٢  ٦  ٢٩٫٧٠٠  هــ ١٩٨  ٢

  ٤٥٫٠٠٠  ٣٠٠  ٧  ٣١٫٥٠٠  هــ ٢١٠  ٣

  ٤٥٫٠٠٠  ٣٠٠  ٨  ٣١٫٥٠٠  هــ ٢١٠  ٤

  

هذه القطع مقابل شروط محـددة منهـا: وجـوب اتبـاع بيعت 

تـــوفر  المشـــتري الطـــرق الأوروبيـــة في الاســـتغلال، وضـــرورة

 ٥٠على معدات حديثة لا تقـل قيمتهـا عـن  -بشكل دائم-المزرعة 

فرنكـا للهكتــار الواحــد، مــع الـتزام المشــتري بالإنفــاق عــلى ملكيتــه 

نــاء لمــدة خمــس ســنوات، تخصــص ثلــثي المصــاريف في مجــال الب

وفي سـنة  .)٢١(بينما يوجه الثلـث البـاقي لاستصـلاح الأرض وزرعهـا

، تــم اقتطــاع ســبع قطــع جديــدة مــن أراضي الدولــة بســيدي ١٩١٩

، أضــيفت لهــا خمــس أخــرى )٢٢(قاســم وزعــت عــلى المســتوطنين

، خصصـت أغلبهـا في بعـض )٢٣(هكتار ١٣١٠٫٣٦م بمساحة ١٩٢٠سنة 

والفواكـــه وتربيـــة الأشـــجار المثمـــرة الزراعـــات التســـويقية مثـــل 

، كما يوضحه الجدول أسـفله الخـاص )٢٤(الماشية، إلى جانب الحبوب

ــــة بســــيدي قاســــم إلى  ــــع المســــتغلات الزراعي إلى حــــدود بتوزي

٢٥(١٩٢٥(.  
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  الفاصولياء  السورغو  الحوامض  القمح

المساحة 

  بالهكتار

الإنتاج 

  بالطن

المساحة 

  بالهكتار

الإنتاج 

  بالطن

المساحة 

  بالهكتار

الإنتاج 

  بالطن

المساحة 

  بالهكتار

 الإنتاج

  بالطن

٤٫٧  ٩  ١٦٫٥  ٤١  ١٥٤٫٣  ٢١  ٢١٩٫٧  ٤١٫٢  

ـــــم يحـــــترم معظـــــم المـــــزارعين الأوروبيـــــين شروط دفـــــتر  ل

الـــتحملات، ممـــا كـــان يـــؤدي في بعـــض الحـــالات إلى إلغـــاء قطـــع 

" فبناء على الأرض المعدة للاستعمار، كحالة الكولون "بول بانزي

رأي لجنــــة الاســــتعمار تقــــرر إلغــــاء بيــــع قطعــــة الأرض المعــــدة 

نظــرا  ١٩٢٢للاســتعمار المتوســط بســيدي قاســم في فــاتح ينــاير 

لعدم استقراره بالقطعة المخصصـة، وعـدم دفـع القسـط المـالي 

ـــذي حـــل أجـــل دفعـــه ـــات )٢٦(ال  ـانتقـــال بعـــض الملكي ـــا يفسرــ ، م

بالمنطقة من معمر إلى آخر طيلة سنوات الحمايـة، دون أن تصـل 

  إلى يد الأهالي. 

ــير:  انتشرـ ـهــذا النــوع مــن الاســتيطان في  الاســتيطان الكب

تلـــك الأراضي غـــير القابلـــة للتجزئـــة، إمـــا بســـبب طبيعـــة حيازتهـــا 

رهــا، أو الواســعة ومــا تتطلبهــا مــن رأســمال كبــير ابتغــاء تطوي 

شــــهد هـــــذا  بســــبب بعــــدها عــــن المركــــز وقنــــوات الاتصــــال.

ا مهما لليد العاملة الأهلية، وهو مـا نـتج عنـه  الاستيطان توظيفً 

تحــول اجتمــاعي عميــق بــين صــفوف الشرــاردة، يتمثــل في ظهــور 

طبقــة اجتماعيــة مغربيــة جديــدة قوامهــا عمــال زراعيــون فقــراء، 

ــة تح ــة فبعــد فقــدانهم لأراضي الگــيش المتوارث ــوا إلى يــد عامل ول

ــم تتجــاوز أجــرة العامــل  ــف ورخيصــة التكلفــة، إذ ل ســهلة التوظي

ا أو اثنـين، لتصـل في وقـت الحصـاد إلى ثلاثـة اليوميـة فرنكـا واحـدً 

  .)٢٧(فرنكات أو خمسة مع الطعام في أفضل الأحوال

لوا التشـبث بأراضـيهم عـلى ضـأما الفلاحين المغاربة الـذين ف

صــــغر مســــاحتها ومحدوديــــة وســــائل إنتــــاجهم فقــــد دخلــــوا في 

منافســــة مفتوحــــة وغــــير متكافئــــة مــــع ضــــيعات الأوروبيــــين 

العصــرية، وهــو مــا تؤكــده جريــدة الســعادة بقولهــا: "اســتعمل 

ـــذي  ـــرباط ســـماد الفوســـفاط ال ـــاحيتي الغـــرب وال ـــون بن الأوروبي

سـبت النباتـات مـن وراء يساعد على توسـيع نطـاق الفلاحـة فاكت

ذلك قـوة أعانتهـا عـلى تـدارك مـا حصـل في نموهـا مـن التعطيـل 

، الشيــء الــذي دفــع )٢٨(بسـبب انحبــاس المطــر أو عــدم انحباســها"

العديد من الأهالي إلى هجرة أراضيهم بعـد يأسـهم مـن مواصـلة 

حرث الأراضي البوار واسـتبطان العـداء لضـيعات المعمـرين الـتي 

ات الخصبة، فبادرت سلطات الحماية مطلـع احتكرت أهم القطاع

العشرينات إلى إنشاء شركات أهليـة فلاحيـة احتياطيـة، توزعـت 

في عــدة منــاطق، حــال ســيدي قاســم، تلخــص برنامجهــا في ثلاثــة 

وظائف أساسية وهي: تقديم الدعم المالي والتقني والاجتمـاعي 

ــ ا للفلاحــين، وهــو مــا جعــل مــن هــذه الشرــكات الاحتياطيــة "بنكً

  .)٢٩(فلاح وأداة لتحديث الزراعات، ومؤسسة للتبادل"لل

غير أن القروض النقدية التي قدمتها الشركات الأهلية ظلت 

محــدودة القيمــة، بمعــدات لا تتجــاوز بضــع مئــات مــن الفرنكــات، 

وتحولت هذه المؤسسة إلى هيئـة لا تسـعى سـوى إلى ذر الرمـاد 

ــون ــة لبــوتي )٣٠(في العي جــون الــتي ، حيــث أقــدمت الشرــكة الأهلي

ا عـــلى تخفـــيض عضـــوً  ٤٨٠٦م حـــوالي ١٩٢٣-١٩٢٢ضـــمت موســـم 

فرنكـا فقـط، مـا أثـر  ١٠٣٫٠٠٠الميزانية الإجمالية ببلاد الشرـاردة إلى 

فرنــك،  ٥٥٫٠٠٠ســلبا عــلى حجــم القــروض المقدمــة الــتي لــم تتجــاوز 

فرنكــا عــلى  ١٠٠٠و ١٠٠وتــم توزيــع القــروض الــتي تــتراوح قيمتهــا بــين 

مـن مجمـوع عـدد  %٦و ما يمثل أقل من مستفيدا فقط، وه ٢٧٠

. الشيء الذي يفضح تمييز الإقامة العامة في تعاملهـا )٣١(الأعضاء

بــين الفلاحــين الأوروبيــين والأهــالي، الــذين توجهــوا إلى المدينــة 

  ا عن حرث الأرض. ا عن مصدر جديد للرزق بعيدً بحثً 

 البترول محرك الصناعةثالثًا: 
الـذي شـهدته أراضي المنطقـة إلى جانب الاستغلال الفـلاحي 

 على يد المعمرين وشركاتهم، شكلت أحـواز سـيدي قاسـم مجـالاً 

ـــل  ـــك قبي ـــة، وذل ـــة محتمل ـــروات باطني  ـعـــن ث ـــب الفرنسيــ للتنقي

ا ، ومـــا أن خضـــع المغـــرب رســـميً )٣٢(الاســـتعمار بســـنوات عديـــدة

للحماية الفرنسية حتى تسارعت التنقيبات في عهد المقـيم العـام 

، ورغـــم محدوديـــة الوســــائل ١٩١٤ســــنة ليـــوطي بجبـــل ســـلفات 

التقنيـــــة وضـــــعف التمويـــــل الكـــــافي، فقـــــد أكـــــدت الدراســـــات 

م عــلى وجــود كميــات مهمــة مــن ١٩١٩الجيولوجيــة المبدئيــة ســنة 

، ثــم عــين حمــرا )٣٣(الــنفط بكــل مــن ســلفات شرق ســيدي قاســم

، قبـل أن ينطلـق وقـت )٣٤(١٩٢٣قرب سوق الأربعـاء الغـرب سـنة 

ا مـع تأسـيس الشرـكة م تزامنـ١٩٢٩ًنة التنقيب الجاد مع حلـول سـ

الشرــــيفة للبــــترول، بشرــــاكة مــــع الدولــــة الفرنســــية ممثلــــة في 

حكومة الحماية والشركة الفرنسـية للبـترول وبعـض المجموعـات 

بإنتـاج خمـس مائـة ألـف لـتر  ١٩٣٤. مـا سـمح في مـارس )٣٥(الخاصة

مــن البــترول في اليــوم؛ وهــو مــا يــوازي خمســون حاويــة للبــترول، 

  .)٣٦() ثروة حقيقيةLe petit marocainجريدة ( اعتبرته

أثــــارت هــــذه الاكتشـــــافات المتتاليــــة أطمــــاع الســـــلطات 

 Henriالاســتعمارية وفضــول المقــيم العــام "هــنري بونصــو" (
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Ponsot مـــارس  ٩) الــذي زار مدينـــة ســـيدي قاســم يـــوم الجمعـــة

م صحبة شخصيات بارزة، تناول معهم وجبة الغداء بالفندق ١٩٣٤

الكبـــير للمدينـــة، قبـــل الانتقـــال رفقـــة المراقـــب المـــدني ورئـــيس 

، أعـرب خلالهـا المقـيم العـام ٢٦مصلحة المناجم إلى الورش رقم 

 .)٣٧(قةعن إعجابه بالمستقبل الزاهر الذي ينتظر المنط

شــجعت هــذه المســتجدات الطاقيــة عــلى توســيع المركــب 

ا بــدأ ، وتــدريجيً ١٩٣٦و ١٩٢٠الاســتعماري بســيدي قاســم مــا بــين 

يعطــي اســتغلال المنــاطق الــثلاث ثمــاره عنــدما وصــل متوســط 

، قبـل أن يصـل ١٩٣٧سنة  آلاف طن ٥و ٤الإنتاج السنوي ما بين 

ـــه ســـنة  ، ســـاهمت )٣٨(آلاف طـــن في الســـنة ٦بحـــوالي  ١٩٤١ذروت

بشـكل حاسـم في تـأمين جـزء مـن الاحتياجـات الطاقيـة للمغـرب 

. غير أن هذه الثروة سرعان ما تـم )٣٩(خلال الحرب العالمية الثانية

استنزافها بإيقاع متسارع خاصة بعد تركيب مصفاة جديدة سـنة 

من اسـتهلاك الـبلاد  ٪١٥الممكن توفير حوالي م، جعلت من ١٩٥٥

مــــن  ٪١٧مــــن اســــتهلاكها مــــن البــــترول، و ٪٢١مــــن البــــنزين، و

  .)٤٠(الديزل

مـــوازاة مـــع ازدهـــار قطـــاع المحروقـــات بالمنطقـــة شـــهدت 

سيدي قاسم تحولات اقتصادية جديـدة تتمثـل في بـروز عـدد مـن 

برأســمال  الأوربي الوحــدات الصــناعية أولاهــا مصــنع الإســمنت 

إلى  )٤١(١٩٢٤فرنك، وظف سبعة عمال قارين منذ سنة  ٤٥٠٠قدر بـي

ــابع لأحــد الأهــالي ــة )٤٢(جانــب معمــل للجــير والقرميــد ت ، في محاول

لتوفير مـواد البنـاء الأساسـية الـتي تحتاجهـا المدينـة الفتيـة. هـذا 

ــل مصــنع  ــة مث ــب ظهــور سلســلة مــن الصــناعات الغذائي إلى جان

) ومصـــنع لتـــوفير biscuiterie chaufryالحلـــويات "شـــوفري" (

الـــثلج لأصـــحاب المحـــلات التجاريـــة والحانـــات، وكـــذا عـــدد مـــن 

  .)٤٣() ومعاصر للزيتونRobertمطاحن الحبوب كمطحنة (

وتزامنا مـع تطـور الحيـاة الاقتصـادية بالمدينـة الناشـئة تزايـد 

اســتهلاك الســاكنة والمصــانع للطاقــة، وعــلى رأســها الكهــرباء، 

خــلال التســعة شــهور الأولى مــن ســنة حيــث انتقــل الاســتهلاك 

ألـــف كيلـــو واط في الســـاعة للتيـــار المـــنخفض،  ٣٣٥م مـــن ١٩٣٣

ألف كيلـو  ٤٦٠ألف كيلو واط في الساعة للتيار المرتفع، إلى  ٢٦٧و

ألـــــف كيلـــــو واط في  ٣٦١واط في الســـــاعة للتيـــــار المـــــنخفض، و

، )٤٤(١٩٣٤الساعة للتيار المرتفع خلال التسـعة شـهور الأولى سـنة 

يؤكــد عــلى  تزايــد الأنشــطة الصــناعية بالمدينــة وتعــاظم عــدد  مــا

المنــازل العصــرية الــتي تعتمــد في إنارتهــا عــلى الكهــرباء، خاصــة 

وصـل الإنتـاج السـنوي  ١٩٤٧ومع حلـول سـنة  منازل الأوروبيين. 

مليــار كيلــو واط في الســاعة، لكنــه ظــل غــير كــاف  ١٦للكهــرباء إلى 

ــ ــة المتزاي ــات الطاقي ــة الحاجي ــة، فــتم خــلال نفــس لتلبي دة للمدين

زـل بقـــوة   ٥٢٠٠الســـنة تجهـــيز محطـــة جديـــدة للكهـــرباء بمولـــد ديــ

ــذي مكــن حصــان اعتمــادً  ا عــلى المحروقــات المنطقــة، الشيــء ال

والاســــتجابة للديناميــــة الاقتصــــادية الــــتي  )٤٥(مضــــاعفة الإنتــــاج

  أضحت تعيشها المدينة أواخر سنوات الحماية.

 والعمرا˻الازدهار السكا˻ رابعًا: 
كانت ساكنة سيدي قاسـم تتـألف في سـوادها الأعظـم مـن 

ــة مســلمين ويهــود جــريًا  ــة مغارب ــز المغربي  عــلى حــال باقي المراك

ستشــهد  ١٩١٢الأخــرى قبيــل الحمايــة الفرنســية، لكــن بعــد ســنة 

ا مــن قبــل المعمــرين الفرنســيين وبعــض ا واســعً المنطقــة تــدفقً 

إدارة الحمايـة رغبـة في  الجنسيات الأوروبية الأخـرى، بتشـجيع مـن 

ــــاة  ــــتحكم في دواليــــب الحي تكــــوين مجتمــــع أوروبي قــــادر عــــلى ال

ـــبلاد. فتقـــاطر عـــلى ســـيدي قاســـم  ـــة لل الاقتصـــادية والاجتماعي

عشرــات مــن الأجانــب والأمــل يحــذوهم في تكــوين ثــروة طائلــة 

ـــك يقـــول (  Françoisيســـتحيل تحقيقهـــا في أوروبا، وعـــن ذل

Bernard الفرنســية، شــهدت الــبلاد غــزوا  ): "مــع نــزول القــوات

  .)٤٦(ا لأصحاب المحلات التجارية والمضاربين والعمال"تدريجيً 

 ً ا بدايـة ا جدً لكن الاستقرار الأوروبي بسيدي قاسم ظل بطيئ

ا لظــــروف الحــــرب العالميــــة الأولى، ولــــم ينطلــــق الحمايــــة نظــــرً 

مسلســل الهجــرة بشــكل جــدي إلا مــع مطلــع العقــد الثــاني مــن 

توقـف عـدد مـن المقاومـات المسـلحة وتـوفر البـنى الحماية نتيجة  

 Laالتحتية الأساسية بعدد من المناطق، وهو ما تؤكده مجلـة (

géographie ــــرص ــــوع الف ــــن وتن ــــوفر الأم ــــا: "ســــاهم ت ) بقوله

التجاريــــة الهامــــة في جميــــع المجــــالات في توافــــد العديــــد مــــن 

ن المهاجرين... لكن الحرب أوقفت هـذا الغـزو... وحالمـا تـم الإعـلا

  .)٤٧(عن الهدنة تدفق طوفان من الأوروبيين الباحثين عن الثروة"

وبغية تشجيع المزيد من المعمـرين في القـدوم تـم تأسـيس 

م فُتحــت في وجــه أبنــاء ١٩١٤أول مدرســة فرنســية مختلطــة ســنة 

ــ  يمــيز خريجيهــا عــن نظــرائهم مــن ا نخبــويًا الجاليــة، مُقدمــة تعليمً

المدرســة المســتحدثة بهندســتها ، كمــا تمــيزت هــذه )٤٨(المغاربــة

الراقية ومساحتها الواسعة، إذ توفرت عـلى حديقـة واسـعة تعـج 

. مُقدمـة إلى جانـب الـدروس )٤٩(بالأشجار المثمـرة ونباتـات الزينـة

 )٥١(والتربية الموسـيقية )٥٠(ا في تعليم الآلة الكاتبةالنظرية حصصً 

وغيرهــا مــن الــدروس التكميليــة. وصــل مجمــوع تلامــذتها أواخــر 

ــــة   ١٢٠م إلى حــــوالي ١٩٣١ ــــة مختلف ــــن جنســــيات أوروبي ــــذا م تلمي

  )٥٢(:يتوزعون على الشكل التالي
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  المجموع  جنسيات أخرى  إسبان  إيطاليين  فرنسيين  الجنسية

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  الجنس

  ٦٢  ٥٨  ١  ١  ١٧  ١٠  ١  ٦  ٣٩ ٤٥  العدد

شــكل التلاميــذ الفرنســيون الأغلبيــة الســاحقة مــن مجمــوع 

المتمدرسين بالمدرسة الأوروبية للمدينة بحكم جنسيات آبائهم، 

ـــة  ـــذ آخـــرين مـــن أصـــول إيطالي ـــك لا ينفـــي وجـــود تلامي لكـــن ذل

 مـــن وإســـبانية وغيرهـــا، مـــا يؤكـــد احتضـــان المدينـــة لأوروبيـــين 

  جنسيات متنوعة زمن الحماية.

سيدي قاسم مدرسة ابتدائية إسـلامية بالمقابل فقد ضمت 

على قسـم واحـد ومشرـفين إثنـين  ١٩٣١واحدة اشتملت في أواخر 

. لكن رغم )٥٣(ا من جنس الذكور فقطتلميذً   ٣٦عملا على تدريس 

ذلك فقـد بقـي المغاربـة يشـكلون الغالبيـة السـاحقة مـن سـكان 

نســمة،  ٥٦٣٩٤م إلى ١٩٢٦ســيدي قاســم، إذ وصــل عــددهم ســنة 

ــة وهــو رقــم غــير  ــم تجــاوزه الســنة الموالي  مســبوق سرعــان مــا ت

. حيث سـاهم تطـور )٥٤(أوروبي ١٢٤٠نسمة، ضمنهم  ٥٩٨٤١بحوالي 

ــة صــحية مهمــة مــع  ــة تحتي ــة وتأســيس بني ــوعي بطــرق الوقاي ال

 )٥٥()Palaska Rodolpheأطقم طبيـة أجنبيـة أشـهرها الـدكتور (

في زيادة متوســـط أمـــد حيـــاة النســـاء، وتقلـــص نســـب وفيـــات 

. وبالتــالي تزايــد عــدد ســكان ســيدي قاســم مــن ســنة )٥٦(الأطفــال

  )٥٧(لأخرى، كما يوضح الجدول التالي

  المغاربةعدد السكان   الأوروبيينعدد السكان   السنوات

  نسمة في السنة ١٠٠  نسمة في السنة ٥٠  ١٩٢٦و١٩١٦ما بين 

  نسمة في السنة ٣٨٨  نسمة في السنة ٣٦  ١٩٣١و ١٩٢٦ما بين 

  نسمة في السنة ٣٥٠  نسمة في السنة ١٣  ١٩٣٦و ١٩٣١ما بين 

  نسمة في السنة ٣٣٨  نسمة في السنة ٧٢  ١٩٤٧و ١٩٣٦ما بين 

  نسمة في السنة ٥٨٧  نسمة في السنة ١١٦  ١٩٥٢و ١٩٤٧ما بين 

  

يعطينا هذا الجدول فكرة واضحة عن نسبة التزايد الطبيعـي 

ا، ويسمح لنا بالخروج بعـدة بالمنطقة طيلة سنوات الحماية تقريبً 

استنتاجات أولها التزايـد المضـطرد في عـدد المغاربـة مقارنـة مـع 

الأورزبيين، خاصة بعد نهاية العشرينات، وذلـك راجـع إلى انحصـار  

تفشيـ ـالأوبئــة بالمنطقــة منــذ عقــود، إضــافة إلى تحســن ظــروف 

ا حكـرً  العيش وتنوع أنشطة السكان الاقتصـادية، والـتي لـم تعـدّ 

حـــرث الأرض وتربيـــة الماشـــية، بـــل امتـــدت إلى العمـــل في عـــلى 

إحــدى الورشــات المنتشرــة بالمدينــة أو مزاولــة التجــارة الــتي ازداد 

رواجها مع توالي السنوات، أمـا التزايـد الأوروبي فقـد ظـل بطيئـا 

خلال العقـدين الأولـين للحمايـة، ولـم يعـرف ارتفاعـا ملحوظـا إلا 

عـلى  الحرب العالمية الثانيـة ات بعدما شارفتيمع مطلع الأربعين

نهايتها، وهرب الأوروبيين من شبح الدمار الـذي شـهدته قـارتهم، 

في وقــت تزايـــدت فيــه وتـــيرة الرســـاميل الأجنبيــة الوافـــدة عـــلى 

المغرب في مختلـف القطاعـات الاقتصـادية، مـا سـاهم في تنـوع 

ــــانين  ــــل في الرســــمين البي الأنشــــطة الســــكانية كمــــا هــــو ممث

  )٥٨(التاليين

  ١٩٥٢توزيع المهن الأوروبيين سنة 
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  ١٩٥٢أنشطة المغاربة في المدينة الأوروبية سنة 

  
يقــدم هــذان الرســمان البيانيــان فكــرة أوليــة عــن مــدى تنــوع 

الأنشطة الاقتصادية التي زاولها سـكان سـيدي قاسـم المغاربـة 

والأوروبيون، والتي تنوعت بين قطـاع الطاقـة بشـكل رئـيس إلى 
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جانب التجـارة والصـناعة بمختلـف فروعهـا مـع تخصـص المغاربـة 

تبـاه هـو تفـوق عـدد في مجال الصناعة التقليديـة، لكـن المثـير للان

ن بأا العمال المغاربة بشكل طفيف مقارنة مـع الأوروبيـين، علمًـ

أعداد المستقرين بالمدينة من صفوف الأهالي لا يمكن مقارنتـه 

بغــيرهم مــن الجنســيات الأخــرى طيلــة ســنوات الحمايــة، كمــا هــو 

ما يفـترض وجـود أعـداد هائلـة  )٥٩(موضح في الرسم البياني التالي

  المغاربة.من العاطلين 

  

  
  

ا مقارنـة صحيح أن نسبة تواجد الأوروبيين قد شـهدت تراجعًـ

 %٢١٫٥مع مجموع السكان مع توالي السنوات؛ حيث انتقلت مـن 

بفعـل النسـق السرـيع للـولادات  ١٩٥٢سنة  %١٤٬٣إلى  ١٩٢٦سنة 

في صفوف المغاربة مقارنة مع نظرائهم الأوروبيين، وكذا بفعـل  

ـــة المغربيـــة مـــن مختلـــف جهـــات توافـــد أفـــواج مـــن اليـــد الع امل

، فـــإن اســـتقرارهم واحتكـــاكهم بالمغاربـــة تـــرك آثـــارا )٦٠(المغـــرب

واضــــحة عــــلى عــــاداتهم اليوميــــة، مــــن خــــلال تقليــــدهم بشرــــاء 

واستهلاك المواد العصرية التي كانت حتى وقت قريب حكرا على 

من قبيل شراء مولدات الطاقة "طومسون" الـتي  العرق الابيض 

، وإقــــدام بعــــض )٦١(١٩٣٤) ســــنة Garciaكــــان يبيعهــــا الســــيد (

ــتهم-القاســميين  ــتي  -عــلى قل عــلى اســتخراج رخــص الســياقة، ال

،  )٦٢(رخصـة ١١٦بحـوالي  ١٩٣٨وصل عدد المقدم منها في ربيـع سـنة 

 فتزايــدت وثــيرة حركــة الســير بعــدما ضــمت ســيدي قاســم ســنةٌ 

 ٥٩٧ســـيارات الخاصـــة والســـياحية، وأربـــع حـــافلات، و ٣٤٠م ١٩٤٩

 ١٧شــاحنة، وســت شــاحنات ذات خــزان، وتســع شــاحنات كــبرى، و

  .)٦٣(دراجات نارية

كان لهذه الحركية الجديدة نتائج اقتصـادية إيجابيـة، إلى جانـب 

ا مــا يصــادفها المتصــفح لجرائــد ظهــور حــوادث ســير متكــررة، كثــيرً 

ـــتزام الســـائقين  ـــة، فبســـبب عـــدم ال ـــة خـــلال هـــذه المرحل الحماي

بالقــوانين وجهــل المــارة بهــا، تعــرض ســائقو المدينــة ومُشــاتهم 

لسلسلة من الحـوادث العارضـة؛ مـن قبيـل دهـس سـيارة لسـيدة 

ســنة مــن دوار "ســيدي عمــور بــن غــانم" كانــت نائمــة عــلى  ٤٥ذات 

سن حظها خرجت بإصـابات طفيفـة بعـد نقلهـا قارعة الطريق ولح

، في حــين لقــي عجــوز مصــرعه )٦٤(إلى المستشـفى الخــاص بالأهــالي

م بعد سحقه من قبل قطـار طنجـة فـاس ١٩٣٤فبراير سنة  ١٩في 

تعكـس وهي حوادث لا   .)٦٥(على بعد أربعة كلم من سيدي قاسم

تبـــين بقـــدر مـــا   ،الحديثـــة التقنيـــاتجهـــل المغاربـــة بالمخترعـــات و

 الأهــالي اكبتهــا مــن طــرف صــعوبة موالمتغــيرات و إيقــاع سرعــة

 ُ ــــذين أ ــــل قــــائم عــــلى قحمــــوا قصــــرً ال ا في نظــــام رأســــمالي دخي

    مسلسل التطور الداخلي المتحكم به.  ا بذلكسرً اك  ،الاستغلال

  

  خَاɱِةٌَ 

شــــهدت ســــيدي قاســــم زمــــن الحمايــــة الفرنســــية تحــــولات 

الـذي البـترول  اكتشـاف، خاصـة بعـد بنيويـةاقتصادية ومجتمعية 

من مجال زراعي تقليـدي إلى مركـب صـناعي عـلى غايـة مـن  حولها

خاصة بعدما أقدمت السلطة الاسـتعمارية عـلى غـرس   .الأهمية

تجمعات حضرية فرنسية، أثرت بشكل حاسم على طابع المدينة 

 ســبل التفــوق الرمــزي التقليــدي وعــادات ســكانها، ضــامنة لهــم 

الاســـــتغلاليات الزراعيـــــة هـــــم لأ المعمـــــرين باحتكـــــار  المـــــادي و

، إلى جانـــب الحــرص عـــلى تعلـــيم الصـــناعية والتجاريــةوالأنشــطة 

ــائهم في مؤسســات خاصــة تســمح لهــم بمواصــلة الســيطرة،   أبن

 يجــبر أبنــاءهم عــلى الاســتمرار في ا تقليــديًا تاركــة للأهــالي تعليمًــ

ـــوفير القـــوت  ـــة سراب ت لعـــب نفـــس الأدوار المحـــدودة وملاحق

ـــ ـــك ع ـــانعكس ذل ـــومي، ف ـــذي انقســـم  الي لى المجـــال الحضـــري ال
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تتباعــد فيهــا مــؤشرات   بيــة وأخــرى أهليــةوأحيــاء أور ا إلى تفاضــليً 

  .السكن اللائق ومرافق العيش الكريم

مجاليـــة واقتصـــادية اجتماعيـــة تحـــولات فكانـــت المحصـــلة  

وأقحمـت سـكانها في بنيـة ، سـكون المنطقـة، زعزعـت وسياسية

زـ روح اقتصــــادية قائمــــة عــــلى الاســــتغلال  الاســــتعماري، وتعزيـــ

الفردانيــة عــوض الانتمــاء للجماعــة والقبيلــة الــتي شــكلت مصــدر 

  فخر واعتزاز للساكنة طيلة قرون مضت.

  
  الملاحق

  )٦٦(١٩٣٤صورة حفارة البترول في جبل سلفات سنة 
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الشه˼ة على ضفة واد سيدي قاسم التي تقع قرب زاويته 
  الردم، حيث مدفنه وخدامه.
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